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441523 ‐ ما حم قولنا: الآية تقول أو القرآن يقول؟

السؤال

ما حم قول (الآية تقول) أو قول (القرآن يقول)، فتُنسب صفة اللام للآية أو القرآن بدلا من نسبتها إل اله تعال؟ وهل تعتبر

هذه المسألة من البدع اللفظية؛ لأنه نسب اللام إل القرآن دون اله تعال؟

ملخص الإجابة

لا حرج عل من قال: القرآن يقول، أو الآية الريمة تقول، ونحو ذلك، مما هو معتاد ف اللام، ومعناه بين لا لبس فيه ولا

إشال.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أو

من المتقرر ف عقيدة السلف أنّ القرآن كلام اله تلم به حقيقة، بحرف وصوت وسمعه منه جبريل ثم بلغه، وهذا مجمع عليه

عند السلف، وإنما ظهر خلاف هذا القول عند ظهور البدع وأصحاب الفرق المخالفة لمنهج السلف، كالمعتزلة والأشاعرة

وغيرهم. وقد سبق بيان ذلك مفصلا ف فتوى سابقة: (227441) .

والقرآن مع أنه كلام اله حقيقة وبداية، فقد ينسب قوله إل الرسول المل (جبريل عليه السلام) أو الرسول البشري (محمد

[الحاقة: 40]، فالرسول ف رِيمولٍ كسر للَقَو نَّها :ه عليه وسلم)، وهذه النسبة نسبة تبليغ لا نسبة ابتداء. كقوله تعالال صل

الآية: المراد به النب صل اله عليه وسلم، فنسب إليه قول القرآن كمبلغ.

وف الآية الأخرى انَّه لَقَول رسولٍ كرِيم * ذِي قُوة عنْدَ ذِي الْعرشِ مين * مطَاع ثَم امين [التوير: 19-21] المراد به جبريل

عليه السلام، ونسبة قول القرآن إليه نسبة تبليغ.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله: "ومن الإيمان باله وكتبه: الإيمان بأن القرآن كلام اله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه

يعود؛ وأن اله تعال تلم به حقيقة ، وأن هذا القرآن الذي أنزله عل محمد صل اله عليه وسلم هو كلام اله حقيقة لا كلام

غيره؛ ولا يجوز إطلاق القول بأنه حاية عن كلام اله أو عبارة عنه؛ بل إذا قرأه الناس أو كتبوه ف المصاحف لم يخرج بذلك
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عن أن يون كلام اله تعال حقيقة، فإن اللام إنما يضاف حقيقة إل من قاله مبتدئا لا إل من قاله مبلغا مؤديا. وهو كلام

اله؛ حروفه ومعانيه؛ ليس كلام اله الحروف دون المعان ، ولا المعان دون الحروف" انته من "مجموع الفتاوى" (3/ 144).

ثانيا:

أما القول بـ أن الآية تقول ، أو : القرآن يقول ... فلا حرج فيه ، وقد جاءت الآيات القرآنية بمثل ذلك .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

يلائرإس نب َلع قُصآنَ يذَا الْقُرإنَّ ه :دِي؛ فَقَالهيو ،رّشبيو ،فْتيو ،محيو ،قنْطيو ،قُصي نَّهبِا [القرآن : يعن] فُهصا وماو"

مقْوا ه لَّتدِي لهآنَ يذَا الْقُرا إنَّ هضيا ميفْتي يتَابِ اْال ف ملَيع َتْلا يمو يهِنف ميفْتي هال قُل ملَيع قنْطنَا يتَابذَا كه

ويبشّر الْمومنين الَّذِين يعملُونَ" انته، "مجموع الفتاوى" (14/2) .

:ه ، وإذا كان القرآن يقول كذا ، فالمعنه ، بل المراد من ذلك أن القرآن هو كلام اللام للقرآن دون الذلك نسبة ال وليس ف

أن اله هو القائل، لأنه هو المتلم بالقرآن .

قال الشيخ ابن عثيمين ف "شرح العقيدة الواسطية" :

"قوله : انَّ هذَا الْقُرآنَ يقُص علَ بن اسرائيل اكثَر الَّذِي هم فيه يخْتَلفُونَ [ النمل:76] .

الشاهد قوله : (يقص) ، والقصص لا يون إلا قولا ؛ فإذا كان القرآن هو الذي يقص؛ فهو كلام اله ؛ لأن اله تعال هو الذي

قص هذه القصص؛ قال اله سبحانه وتعال : نَحن نَقُص علَيكَ احسن الْقَصصِ بِما اوحينَا الَيكَ هذَا الْقُرآنَ [ يوسف:3] ،

وحينئذ يون القرآن كلام اله عز وجل" انته، "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (8/371) .

والحاصل:

أنه لا حرج عل من قال: القرآن يقول، أو الآية الريمة تقول، ونحو ذلك، مما هو معتاد ف اللام، ومعناه بين لا لبس فيه ولا

إشال.

واله أعلم .


